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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى الإسلام يدعو إلى تحكيم كتاب الله، تهديد المنافقين

الكلمات المفتاحية – يستخفون، تحكيم، تهديد
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة الإسلام يدعو إلى تحكيم كتاب الله، تهديد المنافقين

· .عنوان المقال

{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [النساء: 105].
ب. سبب النزول: ذكره ابن جرير واختاره: أن يهوديًّا استودع رجلًا اسمه طعمة بن أبيرق درعًا، فانطلق بها إلى داره، فحفر لها اليهودي ودفنها، فخالف إليها طعمة، فاحتفر عنها فأخذها، فلما جاء اليهودي يطلب درعه، كافره عنها، فانطلق إلى أناس من اليهود من عشيرته فقال: انطلقوا معي فإني أعرف موضع الدرع، فلما علم به طعمة أخذ الدرع فألقاها في دار أبي مليك الأنصاري، فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها وقع به طعمة وأناس من قومه فسبوه، وقال طعمة: أتخونونني فانطلقوا يطلبونها في داره فأشرفوا على دار أبي مليك فإذا هم بالدرع فقال طعمة: أخذها أبو مليك وجادلت الأنصار دون طعمة، وقال لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله  فقولوا له؛ ينضح عني ويكذب حجة اليهود، فأتوا رسول الله  فهمّ أن يفعل، فأنزل الله تعالى الآية، فلما فضح الله طعمة بالقرآن هرب حتى أتى مكة، فكفر بعد إسلامه، ونزل على الحجاج بن علاط السلمي فنقب بيته، وأراد أن يسرقه، فسمع الحجاج خشخشة في بيته، وقعقعة جنود كانت عنده، فنظر فإذا هو بطعمة، فقال: ضيفي وابن عمي أردت أن تسرقني، فأخرجه فمات بحرة بني سليم كافرًا، وأنزل الله تعالى فيه: {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [النساء: 115] إلى آخر ما جاء عن طعمة هذا مما كان في سبب وفاته وموته.
قال تعالى: {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}:
الله  أنزل هذا القرآن عنوان عظمته وحكمته، أنزله إلى رسول الله  أنزله إليه، أو أنزله عليه.
قوله: {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} أي: من أجلك ليكون بين يديك نورًا تسير به في هذه الحياة يكشف لك الظلمات، ويرشدك إلى الطريق الراشد المستقيم، فهذا القرآن أنزل إلى رسول الله  والقرآن يسميه هنا رب العزة بالكتاب، والكتاب: هو الذي كتب فهو كتاب 
هذا إذن هو الكتاب، فقول الله تعالى: {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} فيه من التطمين لرسول الله  ما فيه، وأن ما جاء به من أحكام وتشريعات وعقيدة نقية طاهرة، وما ذكر في كل كلماته، وآياته وحروفه مسطور محفوظ لا يمحى بمرور الزمان والأيام، هذا وعد من الله لرسوله : {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} فالحق لحمته وأساسه ومظهره ومخبره، ترى هذا الحق في كل كلمة من كلماته، وفي كل حكم من أحكامه، وفيما جاء به من الحديث عن العقائد والأخلاق والمعاملات، وما إلى ذلك فكل ذلك يتحدث عنه بلغة الواثق الذي ينبئك به العليم الخبير، فالله  أنزل هذا الكتاب لرسول الله .
كما قال: {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} رسول الله  هو الذي إذا حكم بين الناس إنما يحكم لا بهواه، إنما يحكم بين الناس بما أراه الله، أي: بما أوحاه إليه. رسول الله  إذن حين يحكم بين الناس يحكم بين كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، البر منهم والفاجر. رسول الله  هو إمام ورئيس وقائد هذا المجتمع بكل فئاته: العاصي، والمطيع، والمؤمن، والكافر، جميعًا يحكم فيهم رسول الله  بالوحي، بما أنزله الله إليه، وهو  في ذلك يجتهد إذا لم يكن عنده حكم من الله  فإن كان مصيبًا في حكمه واجتهاده ووفق عليه، وإن كان غير مصيب في هذا الاجتهاد نزل الوحي فصحح له المسألة ودله على الطريق، لكنه  لا يحكم هكذا، إنما ينظر إلى ما نزل إليه من وحي، يحاول أن يجعل هذا الذي نزل هو الفيصل فيما يعرض عليه من أمور الناس، وهذا معنى قوله: {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}.
تهديد المنافقين:
وفي ختام الآية ينتقل إلى الغرض الذي من أجله نزلت الآيات، ذلكم هو ما جاء في قوله تعالى: {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} هؤلاء الذين خانوا الأمانة، وزيفوا الحقيقة واتهموا الآخرين ظلمًا وعدوانًا، فماذا كان يمكن أن يحدث لو أن رسول الله  لم يعرف الحقيقة وتأخر الوحي، أو لم ينزل وحي السماء؟ وكان لا بد أن ينزل الوحي ليعيد الحق لأصحابه، هؤلاء الخونة يفعلون هذا بعد رسول الله  فيما يعرضون من قضايا على قضاة المسلمين وحكامهم، يزيفون الحقائق، يتهمون الأبرياء، وهؤلاء الأبرياء ربما لا يجدون وسيلة تبرئهم في ساحات القضاء فينطبق عليهم ويقع عليهم العقاب، وهم بلا شك مظلومون لا محالة، الذي أوقعهم في ذلك هم هؤلاء الخائنون، فهذا الإنسان يسميه رب العزة والجلال: خائنًا، وهؤلاء الخونة الذين خانوا عهد الله وعهد رسول الله  ولم يراعوا في أحد عهدًا ولا ذمة، فاتهموا الأبرياء ليبرءوا هم أنفسهم، وهم مخطئون في ذلك كل الخطأ؛ لأن عقاب الدنيا أمره يهون أما أمر الآخرة فهو عذاب شديد ينتظر هؤلاء.
يقول الله : {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} أي: مخاصمًا ومدافعًا عنهم، يخيل إليك أنهم على الحق لما جاءوا به من حجج ربما تبدو -للوهلة الأولى- أنها حجج قوية، وفي الحادثة التي بين أيدينا رأينا أن الذي سُرِق قد وجد عند هذا الإنسان البريء الذي ألقي هذا السلاح في بيته دون أن يعلم، فرسول الله  حين يخاصم ويجادل عن هؤلاء الخائنين الذين جاءوا في ثوب الأبرياء المخلصين الذين اتهموا ظلمًا وعدوانًا لم يفعل شيئًا إلا أنه أخذ بما بدا له من ظاهر الناس. وفي هذا -كما ذكرنا- ما يدل على أنه  بشر يخفى عليه الأمر ولا سبيل لمعرفته إلا إذا اخبره الله بذلك وجاء قوله تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ}.
هذا الأمر لرسول الله : {ﭑ ﭒ ﭓ} مما قلت لقتادة، أو مما هممت به في أمر طعمة وبراءته لظاهر الحال، وما قاله  لقتادة.
وهنا السؤال: من حكم بظنه فيما بدا له أنه الحق؛ هل يكون قد ارتكب ذنبًا يطلب منه أن يستغفر وأن يتوب منه؟: وإذن لماذا قال الله لرسوله: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ}.
هنا يقال بأن ما ليس بذنب مما يكاد يعد حسنة من غيره  إذا صدر منه  بالنسبة لعظمته ومقامه المحمود يوشك أن يكون كالذنب يستحق الاستغفار، أو يمكن أن يقال بأن قوله: {ﭑ ﭒ ﭓ} أي: واستغفر الله لأولئك الذين برأوا ذلك الخائن؛ لأن من يتوب إلى الله يتوب الله عليه.
وفي ختام الآية: {ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} بيان لسعة مغفرة الله وسعة رحمته، وأن من جاءه مستغفرًا تائبًا قبله الله وغفر له ذنبه، ووسعه برحمته وفضله.
{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} كما قال تعالى: {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} أي: أنت تخاصم عن هؤلاء الخائنين فيجب ألا تخاصم عنهم، تأكيدًا لهذه المسألة يؤكدها مرة أخرى فيقول: {ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} لكنه في هذه العبارة يصفهم مرة أخرى بأنهم: {ﭞ ﭟ} وفي الآية السابقة وصفهم بأنهم كما قال: {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} فوصفهم بالخائنين، وهنا وصفهم بقوله: {ﭞ ﭟ} أي: يوقعونها في الخيانة، ويبذلون قصارى جهدهم لإهلاك أنفسهم، فهل يهلك الإنسان نفسه؟ والنفس على صاحبها غالية لا يفرط فيها، لكن الناس يرتكبون من الآثام والذنوب والانحرافات ما يمكن أن يقال بأن هؤلاء حقًّا يختانون أنفسهم، بل يقتلونها ويخسرونها، والله  ختم هذا بقوله: {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}.
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